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واستغلال قسد وسط مصير مجهول

, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

يا، نقطة توجه للمدنيين اعتبر مخيم الهول الواقع في محافظة الحسكة في الشمال الشرقي من سور
ــــا، ي ــــة الإسلاميــــة “داعــــش” في العــــراق وسور ــــدائرة ضــــد تنظيــــم الدول الفــــارين مــــن المعــــارك ال
 يا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني وسيطرت ميليشيا سور

على بلدة الهول والمخيم الذي يحيط بها، عقب طرد عناصر التنظيم من المنطقة.

وقتل عدد من نساء عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في مخيم الهول بـ”قسم المهاجرات”
يـر أبنـائهن الذين اعتقلتهـم يـا الديمقراطيـة، وذلـك عقـب محاولـة النسـاء تحر برصـاص ميليشيـا سور

ميليشيا قسد خلال مداهمتها الحي.

ويــأوي المخيــم آلاف المــدنيين الذيــن فــروا مــن بلــداتهم مــع ارتفــاع وتــيرة المعــارك ضــد التنظيــم في
يـا الديمقراطيـة نقلـت محافظـات ديـر الـزور والرقـة والحسـكة، والموصـل العراقيـة. إلا أن ميلشيـا سور

عائلات عناصر التنظيم الذين سلموا أنفسهم في الباغوز قرب دير الزور، إلى المخيم.
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قسد: تتاجر وتستغل سكان مخيم الهول

كــبر مــن موضــوع نقــص الخــدمات والمــواد الغذائيــة، إنــه يــواجه قــاطنو مخيم الهــول عــواقب تعــد أ
الاســتغلال الذي تقــوم بــه عنــاصر ميليشيــا قســد المعروفــة لــدى الإدارة الذاتيــة بــالقوى الأمنيــة الــتي
تحرص على أمن المخيم كما تدعي، إلا أنها على العكس تمامًا باتت تتاجر بقاطني المخيم وتستغل

حاجاتهم.

قسد تتاجر بسكان مخيم الهول

تظــاهرت عــشرات مــن نســاء مخيم الهــول في  مــن ســبتمبر/أيلول على خلفيــة ممارســات القــوى
الأمنيــــة التابعــــة لـــــ”قسد”، الــــتي اعتقلــــت عــــدد مــــن الأطفــــال دون التســــع ســــنوات ممــــا دفــــع

أمهاتهم للمطالبة بإطلاق سراحهم إلا أن الميليشيات أطلقت النار على المتظاهرات.

وتحــدث “نــون بوســت” مــع الناشــط مصــطفى الخلــف، في المنطقــة الشرقيــة، الــذي قــال: “عنــاصر
يتبعـون لقسـد أطلقـوا النـار علـى نسـاء المخيـم في أثنـاء التظـاهر، ممـا أدى لمقتـل امـرأة وإصابـة سـبعة
نساء إصابات بالغة”، وأضاف “عمليًا قسد تستغل سكان المخيم وتقوم بإذلال النساء واحتجازهم

أحيانًا بمنفردات خاصة نظرًا لمطالباتهن بتحسين الوضع المعيشي”.

مؤكدًا “عناصر قسد يعتقلون الأطفال ويقومون بعقاب جماعي بحجة أنهم أبناء تنظيم الدولة”،
ويشهد مخيم الهول حوادث كثيرة بشكل شبه يومي، إذ تستغل عناصر الميليشيات النساء جنسيًا

كدت مصادر محلية لـ”نون بوست”. مقابل الحصول على الطعام أو بعض النقود، بحسب ما أ
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وأشارت المصادر أن قسد تضيق على السكان من خلال قطع الماء والطعام وحليب الأطفال، وكذلك
محاولـــة منعهـــم مـــن الذهـــاب إلى المشـــافي الموجـــودة في المخيـــم، ويتاجر أشخـــاص محسوبـــون علـــى
قسد بالأعضاء البشرية عبر خطف الأطفال، حيث شهد منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي عملية
اختطــاف طفــل دون العــشر ســنوات ووضعــه في صــندوق كرتــوني بعــد تخــديره، وقبــل عمليــة النقــل
اكتشف سكان المخيم العملية ونقلوا الطفل إلى المشفى، لتؤكد مصادر طبية أنه مخدر بشكل دقيق

لتسهيل عملية الخطف.

من سكان مخيم الهول؟

ية وعراقية مختلفة، يقيم في مخيم الهول نحو  ألف مدني بحسب الأمم المتحدة من مناطق سور
وجنسيات عربية وأجنبية، لكن الغالبية العظمى من سكان المخيم سوريون وعراقيون فروا نتيجة

المعارك الدائرة ضد تنظيم الدولة.

وخلال حديث “نون بوست” مع الصحفي فراس علاوي الذي ينحدر من محافظة دير الزور، قال:
“يحتوي مخيم الهول على آلاف المدنيين الذين فروا من دير الزور والرقة في أثناء المعارك ضد تنظيم
الدولــة”، وأضــاف: “كمــا يحتــوي المخيــم علــى عــائلات عنــاصر التنظيــم مــن جنســيات عربيــة وأجنبيــة

مختلفة”.

% تقدر نسبة النساء والأطفال في مخيم الهول بنحو

كد أن الكثير من الأهالي والعائلات التي سيطرت قسد على مناطقهم نقلوا إلى المخيم ومتّهمون وأ
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بالانتمــاء إلى التنظيم، وأوضــح: “حــتى اللحظــة لم يخضعــوا لأي نــوع مــن المحاكمــات وضمــن شروط
تعسفية غير مناسبة خاصة أن هناك عائلات أغلبهم من النساء والأطفال”.

ــــى الحــــواجز التابعــــة لهــــا واتهمتهــــم بالانتمــــاء إلى ــــد مــــن العــــائلات عل كمــــا اعتقلت قسد العدي
تنظيم “داعش”، وهم الآن يخضعون للإقامة المؤقتة التي طال أمدها في المخيم دون إيجاد حل لهم
كد علاوي لـ”نون بوست”: أو نقلهم إلى بلداتهم وقراهم على الرغم من بسط سيطرتها عليهم، وأ
“مصير هؤلاء المدنيين مجهول خاصة أنهم ما زالوا موجودين دون إيجاد حل أو محاكمتهم قانونيًا”.

وقســمت ميليشيــا قســد مخيــم الهــول إلى ســبعة أقســام مــن بينهــا عــائلات تنظيــم الدولــة داعــش،
وكذلك بحسب الجنسيات التي ينتمون إليها، وخلال حديثه لـ”نون بوست” قال مصطفى الخلف:
“المخيم كبير جدًا لذلك وضعت قسد أقسامًا له وتتم عملية التقسيم بين عائلات عناصر التنظيم

والمدنيين الفارين من الحرب”.

يقول الصحفي فراس علاوي لـ”نون بوست”: “قسد تضغط على المجتمع
الدولي من خلال المحتجزين لديها من عناصر التنظيم والعائلات مع اختلاف

جنسياتهم، ويجب تحمل مسؤوليتهم ومساعدتها على الاستمرار باعتقالهم”

ية والعراقية وهم مدنيون فروا من الحرب كد الخلف أن غالبية قاطني المخيم من الجنسية السور وأ
ولكن مصيرهم ما زال مجهولاً، وهذا ما تحاول قسد إظهاره أن كل سكان مخيم الهول عائلات من
عنــاصر التنظيــم أو مقــربين منــه، بينمــا لا يتجــاوز عــدد الأشخــاص الذيــن ينتمــون إلى عــائلات عنــاصر
تنظيم الدولة نحو  آلاف شخص، وتشكل نسبة الأطفال والنساء في مخيم الهول %، بينما

ير والدراسات. لا يتجاوز عدد الرجال فيه الـ% بحسب ما تؤكد التقار

لماذا لا تخ قسد المدنيين إلى بلداتهم؟

أخرجـــت ميليشيـــا قســـد  نازحًـــا مـــن النســـاء والأطفـــال وكبـــار الســـن مـــن المخيـــم، في  مـــن
كتوبر/تشرين الأول، وسيتم نقلهم إلى قراهم وبلداتهم في عين العرب ومحافظة دير الزور، وبحسب أ
 شخصًا والثانية  كد الخلف فإن قسد أخرجت دفعتين من النساء وكبار السن: الأولى ما أ
يــن بعــد وساطــة مــن العشــائر في محافظــة الرقــة، وهــي محاولــة لتلميــع صــورة شيــوخ العشــائر آخر
ـــا ي ـــة تابعـــة لقـــوات سور ـــل إعلام محلي ـــرت وسائ ـــذي، وذك ـــس الرقـــة التنفي ـــوالين لقســـد ومجل الم

الديمقراطية خروج نحو  مدنيًا من مخيم الهول منذ شهر يوليو/تموز الماضي.

يقـــول الصـــحفي فـــراس علاوي لــــ”نون بوســـت”: “قســـد تضغـــط علـــى المجتمـــع الـــدولي مـــن خلال
المحتجزين لديها من عناصر التنظيم والعائلات مع اختلاف جنسياتهم، ويجب تحمل مسؤوليتهم
يارة ومساعدتها على الاستمرار باعتقالهم”، وهذا ما يؤكد التوجه الدولي الأوروبي وحتى العربي في ز

كد: “أنها ورقة ضغط رابحة لمصالحها”. يا الديمقراطية، وأ ودعم ميليشيا قوات سور
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من جانبه قال الناشط مصطفى الخلف: “قسد تحافظ على وجود المخيم لجعله شماعة إعلامية في
كيد وجود تنظيم داعش وعناصره في المنطقة واحتمالية العالم، وتهدد به المجتمع الدولي”، ذلك لتأ

خروج خلاياه.

سكان الهول يموتون جوعًا

خصصــت الأمــم المتحــدة . مليــون دولار أمريــكي، لتغطيــة احتياجــات الســكان في مخيــم الهــول،
وبحسب بيان الأمم المتحدة في مايو/نيسان الفائت فإن هذا المبلغ سيخصص لتقديم الدعم الذي
يشمـل “الخيـام والبطانيـات وميـاه الـشرب ومـواد النظافـة الشخصـية وعلاج سـوء التغذيـة والرعايـة

الصحية الطارئة”، إلى جانب تمويل عملية توسيع القدرة الاستيعابية للمخيم.

سوء التغذية أدى إلى وفاة  طفلاً في الهول

وأضاف “قســد تســتفيد مــن المساعــدات الــتي تصــل للمخيــم مــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات، وتقــوم
بتوزيعها على عناصرها والقرى المقربة منها، بحجة انتماء سكان المخيم إلى تنظيم داعش”.

ــرًا في ســبتمبر/أيلول الماضي، تحــدث عــن وفــاة  طفلاً علــى الأقــل ي وأصــدرت الأمــم المتحــدة تقر
بسبب سوء التغذية وعدم معالجة جروحهم، وأوضح باولو بينيرو، رئيس اللجنة المعنية بالتحقيق:

“لا تزال غير كافية على الإطلاق”.

ــر الأمــم المتحــدة: ي وقــال المتحــدث باســم مكتــب تنســيق الشــؤون الإنسانيــة يانس ليركيــه خلال تقر
“المســؤولون عــن هــذه المخيمــات لــديهم مــوارد محــدودة أيضًا، أقصــد أنــه يتــم تعيينهــم في أمــاكن لا
يوجد فيها أشخاص جيدون مسؤولون، أو أشخاص مهتمون حقًا بمستقبل هؤلاء الأطفال أو أي

شخص آخر في هذه المخيمات، بمن فيهم النساء”.

يـواجه سـكان مخيـم الهـول مصـيرًا كارثيًـا في ظـل انتشـار الأمـراض والأوبئـة وسوء التغذيـة، إلى جـانب
وجــود نســاء وأطفــال مــن جنســيات مختلفــة فقــدوا هــويتهم ولا يمكــن تحديــد الهويــة الــتي ينتمــون
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إليهـا ولا يملكـون وثـائق ولادة، إضافـة إلى الكثافـة السـكانية وضعف القـدرة الاسـتيعابية وعدم تـوافر
خيم ومراكز إيواء وبطانيات مع اقتراب حلول فصل الشتاء، مما يهدد بكارثة إنسانية قد يشهدها
المخيم، إذ كان يقطن المخيم سابقًا قبل المعارك ضد تنظيم الدولة “داعش” الـ آلاف مدني بينما

الآن وصل العدد إلى  ألف، ولا تستطيع ثلاث نقاط طبية تأدية الخدمات.
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